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منذ أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها، بهدم البنايتين العائدتين للمستوطنين، والكائنتين
في مســتوطنة (بيــت إيــل)، الجاثمــة علــى أراضي الضفــة الغربيــة – شمــال شرق رام الله- والمعــروفتين
بمــشروع (مئــير دراينــوف) في أعقــاب رفضهــا الالتمــاس الــذي قــدمته مســبقاً الشركــة البانيــة، كونهمــا
مبنيتين – بدون ترخيص- على أراض فلسطينية خاصة، كان استولى عليها الجيش الإسرائيلي عام
، قـرر رئيـس وزراء إسرائيـل “بنيـامين نتانيـاهو” بمـداواة القـرار علـى طريقتـه الخاصـة، باعتبـاره
واحــداً مــن رؤســاء الــوزراء الإسرائيليين، الذيــن لهــم القــدرة علــى معالجــة مثــل هــذه المشكلــة، وتلــك

المرتبطة بالصناعة الاستيطانيّة.

فمنذ نشأة الدولة وبداية نشاطها الاستيطاني، انشغل رؤساء وزرائها، بمسألة كيف يمكن التوفيق
بين صناعة الاستيطان، وبين مواجهة قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية؟ وكيف يتعاملون مع
الضغوط الآتية من الشركاء في الحكومة، وخاصةً أولئك الذين ترتكز أهدافهم الأولى على الاستثمار
الاستيطاني، كشرط مُسبق للدخول في الحلف الحكومي؟ وكانوا ينجحون في كل مرة، في صالح تنمية

تلك الصناعة.

كان “نتانياهو” قد بدأ (فوراً) بالمصادقة على بناء  وحدة سكنية في نفس المستوطنة، وفي ذات
كثر من  وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وأوعز الوقت أعلن الموافقة على التخطيط لبناء أ
يع بناء للعديد من الوحدات الاستيطانية الأخرى في مستوطنات (بزغات زئيف، راموت، بتقديم مشار
ــه جيلــو، هارحومــاة)، شرق وشمــال وجنــوب مدينــة القــدس علــى التــوالي، برغــم علمــه مســبقاً، بأن
سيتلقى موجة حادّة من الرفض والانتقادات الدوليّة، بسبب أن توجهات كهذه ستؤجج الأوضاع
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وتُبعد عن حل الدولتين.

موقــف “نتانيــاهو” مــن الاســتيطان ليــس ثابتــاً وحســب، بــل هــو مفتــون بــه إلى حــد الجنــون، ولئن
أصــابت المســتوطنين الذيــن وقفــوا أمــام الجرافــات الإسرائيليــة في مواجهــة عمليــة الهــدم، جولــة مــن
، العذاب، سيما وأنها جاءت في الذكرى العاشرة لعملية فك الارتباط عن قطاع غزة في العام
كبر، باعتباره لا يستطيع مخالفة القانون، أو اتهامه بالخاطئ من جهة، فإن “نتانياهو” واجه مُعاناة أ
وليس بمقدوره مشاهدة عملية هدم أخرى لحكومته القائمة على قاعدة استيطانية بحتة من جهةٍ

أخرى.

قــرار المحكمــة اضطــرهّ رغمــاً عنــه الوقــوف بين خيــارين: الاعــتراف بــه كحقيقــة، وإن أمــام أعين العــالم،
باعتباره يؤدّي غرضاً مزدوجاً، من أن المخالفين للقانون عرباً كانوا أم يهوداً هم سواء أمام القضاء
الإسرائيلي، وكونه ملائماً للمرحلة الراهنة التي تحمل غضباً دولياً، ترتيباً على نوايا حكومته، بشأن
يــغ بعــض القــرى الفلســطينية مــن أصــحابها، أو بلجــوئه إلى ركــل القــرار برجليــه، وعــدم قراءتــه أو تفر

الالتزام به، وإن كان بالالتفاف على استقلالية القضاء الإسرائيلي وسيادته.

ولما كان الاستيطان هو فطرته التي انحدر عليها، ويُمثّل سياسته الخطِرة التي اعتادها، سيما وهو
الذي عمل طوال وقته من أجل الاستيطان، وفي مناطق فلسطينية حساسة، وبإضافة قيام آخرين
باستفزازه وتحشيده، من أجل مواجهة القرار ومكافحته، وبخاصة تلك الآتية من حلفاء المستوطنين
وشركاء الحكومة، فقد اختار الخيار الثاني، والذي يعني خوض مرحلة أخرى من محاولات الانقلاب

على الواقع، الذي يرفض تماماً تكريس السياسة الاستيطانية، باعتبارها فاشلة.

ضة له، فعلاوة على قيام حليفه القديم
ِ
“نتانياهو” لم يكن وحده في الحلبة الغاضبة من القرار والمعار

ير الخارجية السابق “أفيغدور ليبرمان” باتهامه بإخفاقه في جلب القرار إلى جانبه، وعدوه الجديد وز
وبعدم قدرته على القيادة ومواجهة التحديات، فقد كان هناك من أشهروا تحدّيهم للقرار وعملية
يـد مـن الاسـتيطان رداً علـى ذلـك الهـدم، وبخاصـة وزرائـه في الحكومـة، الذيـن سـارعوا بالـدعوة إلى المز

القرار.

ير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي “نفتالي بينت” إلى الرد الفوري على قرار ومن جانبه دعا وز
ــد علــى أن حزبــه ســيواصل كّ يــد مــن تراخيــص البنــاء في مســتوطنات الضفــة، وأ الهــدم، بإعطــاء المز
يرة القضاء “إيلات شكيد” كدّت وز استيطان (أرض اسرائيل) وسط التقيد بأحكام القانون، في حين أ

وهي من نفس الحزب، بأنه سيتم إعادة توقيف البنايتين فور هدمهما.

وإن كــانت المحكمــة قــد حققــت الغــرض مــن قرارهــا، وهــو أن هنــاك مؤســسة قضــاء إسرائيليّــة، تتميزّ
بأنها صاحبة سيادة، وأن على الجميع الإنصات لها، والخضوع أمامها، لكن بالمقابل فإن “نتانياهو”
وحكومته وزعماء آخرين – كما رأينا- يُقدّرون في ذاتهم- على الأقل-، بأنهم هم أصحاب السيادة
الأعلى، بسبب أن هذه السيادة متجددة لهم تلقائياً، وليست كتلك المرتبطة قراراتها بحدود، ولذلك

كبر. فإنهم يعتقدون أن من السهل عليهم، إثباتها من خلال الانطلاق نحو هجمة استيطانية أ
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